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دروس رمضان 1432هـ -2011م               الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة ليسَ مِنّا... (9)
((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخدود، وشَقَّ الجيوب...))
بسم الله الرحمن الرحيم  والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين وبعد: فهذا درس جديد في سلسلة عنوانها (ليسَ مِنّا....) 
حديث اليوم:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخدود، وشَقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)) [البخاري ومسلم] 
 ضرب الخدود: كانت عادة الجاهليين النساء منهن إذا نزلت مصيبة الموت بأحد من أقاربها بدأت تضرب خدودها 
 الجيب: هو فتحة القميص وشق الجيوب أي مزق ثيابه 
دعا بدعوى الجاهلية: يعني أصبح يقول كما كان الجاهليون يقولون: يا أساس البيت، يا سندي، أنا لا أعيش من دونك... وهذه الكلمات التي تقال..
 وفي حديث شبيه بهذا الحديث عن أبو بردة [ بن أبي موسى الأشعري ] رضي الله عنهما قال: ((وَجِع أبو موسى وجعا، فَغُشِيَ عليه ورأسُه في حَجْر امرأة من أهله، صاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يَرُد عليها شيئا، فلما أفاق، قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقةِ، والحالِقة، والشاقَّةِ)) [البخاري]
الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، يعني الولاويل والصراخ 
الحالقة: هي التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة 
الشاقة: هي التي تمزق ثيابها عند المصيبة 
يا أيها الأخوة: الحياة قسمان قسم صبر وقسم شكر والإيمان شطران الصبر شطر الإيمان والشكر شطر الإيمان الآخر، وطبيعة هذه الحياة ما دمت فيها أنك تعرض للبلوى حينا وللعطاء حينا آخر والمسلم في الحالين متزن يعني هو بشر من البشر يتألم ويتوجع يبكي،إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، لكن أنا أضبط سلوكي وكلامي بما يأمر الله أنا لا أستطيع عند المصيبة أن أفعل كما يفعل الجاهلون، لا أستطيع أن أصرخ على الشرفة لا أستطيع أن أولول لا أستطيع أن أمزق ثيابي لا أستطيع أن لا أكلم  أحدا لا أستطيع أن لا آكل هناك بعض مظاهر الجاهلية تحدث عند المصائب.
 واحد يكون هو في الأصل حليق الذقن أو اللحية فإذا نزلت به مصيبة ترك لحيته غير مرتبة لأنه حزين... هناك ناس يقلبون سجاد البيت و يغطون اللوحات الموجودة في البيت... هناك ناس يقولون أنا لا أريد أن آكل لكن عندما يذهب الناس يأكل.
 المسلم متزن والمسلم راض بقضاء الله عز وجل لأن الله عز وجل أعلم منك بنفسك وألطف منك بنفسك ورضاك بأمر الله مع ألمك إقرار له بالربوبية واعتراف منك له بالعبودية، لذلك كان بعض الصالحين يقول مخاطبا ربه: (راض بما أنت ترضاه أنا راض) أي الشيء الذي أنت ترضاه أنا راض به، والله يا أيها الأخوة أحد الأخوة فقد إبنه الصغير وهو شيء مؤلم شيء يعتصر الفؤاد له أن إنسان يفقد ولده أمامه قال لي قريب له وهذا الشخص شاب عمره 32 أو 34 سنة قال لي قريبه: ما رأيت مثل رضى هذا الإنسان عن ربه، هو الذي غسل ابنه بيديه هوالذي كفنه ولما أرادوا أن يدلوه في حفرته همس في أذن الولد.. فقال له قريبه: ماذا همست في أذنه فقال: قلت له أعلم رب العالمين أني راض عن قضاءه وقدره...
 ما أجمل هذا الإيمان وهذا الحب لحضرة الله عز وجل، من أسبوع أو عشرة أيام نسأل الله السلامة أحد الأخوة فقد ولده فجأة بدون شيء والولد عمره سنة وستة أشهر فغسل الولد وكفن وذهبنا للصلاة عليه وكنا في المسجد فلما رآني إمام المسجد قربني للصلاة على هذا الطفل، فأنا قلت له ندع والده يصلي عليه اقترب الوالد وصلى عليه فلما كبّر الأب لمت نفسي وقلت ليتني لم أجعل الأب يصلي عليه وصليت أنا عليه حتى أخفف عنه، فهذا موقف شديد..
 فصلى الأب عليه وصلينا معه فلما انتهى وأنا ألوم نفسي لماذا جعلت الأب يصلي وإذا بالأب يمسك المكريفون ويلقي علينا كلمة يصبرنا جميعا والله كل الواقفين بكو وهو يصبرنا ويقول: الحمد لله الحمد لله، الله اختار هذا الشيء فأنا راض عن قضاء الله وقدره.
 انظر للإيمان ماذا يفعل بالرجال فهذا الشخص أب وهذا ولد من أولاده لكن الإيمان يجعل المسلم متزناً ولكن بدون إيمان يصير هناك ضرب خدود وصراخ وأصوات عالية، البناء كله تشعر بشيء عجيب فيه ومضطرب مرة دعيت لمنزل أحد الأخوة وقد توفى الله تعالى والده فتدخل إلى البيت فتشعر هناك سكون، طبعا الأولاد حزينون لأنهم فقدوا أباهم وبنات فقدوا أباهم ولكن هناك رضى بقضاء الله تعالى فتشعر هناك سكينة في البيت وهناك رضى بقضاء الله تعالى...
 ومرة دعيت لعائلة فقدت والدها من أسفل البناء الصراخ والأصوات العالية والناس المضطربة، هذا فقد والده وهذا فقد والده لكن هنالك رضى بقضاء الله أما الآخر فليس هناك فهم عن حضرة الله تعالى في أثناء المصيبة.
 نحن كلنا أيها الأخوة نبتلى هذه طبيعة الحياة قد نبتلى بالفقر حينا وبالأزمة حيناً يعني بالأزمة هناك ناس أحيانا  عندهم هلع فيقول إنسان  مثلا والله لا أدري ماذا أفعل أو يقول سأتوقف عن الطعام وعنده طعام في بيته يكفيه ستة أشهر وعنده مدخرات في المصرف تكفيه لعشر سنين وعنده عقارات تكفيه لأحد عشر سنة ويقول: يا أخي ليس هناك حركة في السوق والأسواق متوقفة وتجلس معه ويكون عندك القليل من الأمل فيذهب كل الأمل ويغلق في وجهك الأبواب كلها، يارجل إذا نظرت لغيرك ماذا تقول...
 يعني المسلم لا يصح أن يصاب بالهلع عند الأزمة طيب هي أزمة هي شدة تمر على العباد يا أخي أنت تصبر أنت تتحمل وممكن بالعكس أنت تساعد غيرك، بالمقابل هناك أخوة في الأزمات يكثر من الصدقات ويكثر من فعل الخيرات يقول يا أخي أنا تعودت عادة مع أهل الخير والناس المحتاجين وأنا لا أقطع عادتي رجاء أن الله لا يقطع عادته معي في إكرامي، تشعر إنسان يعطيك أملا وإنسان آخر يقنطك وشخص يجعل الأرض والسماء سوداء (قال السماء كئيبة وتجهم قلت ابتسم يكفي التجهم في السما ) 
فالمسلم يا أخي إيجابي، المسلم يقبل بأمر الله ويبذل استطاعته وبعد ذلك ربك يخلق ما يشاء ويختار.
 عن أنس رضي الله عنه قال: ماتَ ابنٌ لأبي طلحة من أمِّ سُلَيْمٍ، فقالت لأهلها: لا تُحَدِّثُوا أبا طلْحَةَ بابنه، حتى أكونَ أنا أحَدِّثُهُ، قال: فجاء، فقَرَّبَتْ إليه عَشاءًا، فأكَلَ وشَرِبَ، قال: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ له أحْسَن ما كانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذل ، فوقَع بِها – كان معها كما يكون الرجل مع أهل بيته–، فلمَّا رأتْ أنُّه قدْ شَبِعَ وأصابَ منها، قالت: يا أبا طلحةَ، أرأيتَ لو أنَّ قومًا أعَاروا عاريتَهُم أهلَ بيتٍ، فطلبوا عاريتَهم، ألَهُم أن يمنعوهم؟ قال: لا، قالت: فاحْتَسِبْ ابنَك، قال: فغضب، وقال: تركتيني حتى تَلطَّختُ، ثم أخبرتيني بابني، فانطلق حتى أتى رسولَ الل صلى الله عليه وسلم  فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((باركَ اللهُ في لَيْلَتِكُما)) فحملت امرأة أبي طلحة فولدت غلاما فقال أبو طلحة لأنس إحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال النبي أمعه شيء؟؟ فقال أنس نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فوضعها في في الصغير ثم حنكه و أسماه عبد الله [مسلم وأبو داود] قال أحد الأنصار فرأيت تسعة أولادا كلهم قد قرأو القرآن من أولاد عبد الله،المولود أي هذا الولد الذي دعى له النبي وقال: بارك الله في ليلتكما. فجاء هذا الولد ولما كبر هذا الولد تزوج وأصبح عنده تسع أولاد كلهم حفاظ لكتاب الله عز وجل.
 فيجب أن تكون راضيا بقضاء الله وقدره إذا نزلت شدة أو نزل  بك ضيق و اعلم أنه: ((مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)) [البخاري]
 لذلك سيدنا عمررضي الله عنه كان يقول: ما أصبت بمصيبة إلا حمدت الله على أربع: حمدت الله أنها لم تكن في ديني و حمدت الله أنها لم تكن أكبر من ذلك وحمدت الله أنه أعانني عليها فصبرت وحمدت الله عز وجل أنه وعدني عليها الأجر. 
فليس هناك شيء دون أجر، وحتى أهل العافية من الدنيا يرون أهل المصيبة في الآخرة فيتمنون لو أن أجسادهم في الدنيا قرضت بالمقارض لكن نحن نسأل الله عز و جل العافية في الدنيا والآخرة ولكن إذا ابتلي الإنسان ببلية أو بمصيبة فعليه أن يصبر ويرضى عن أمر الله تعالى ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخدود، وشَقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية))
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين 
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